العَلمانية :
[bookmark: _GoBack]هي فصلُ الحكومة والسّلطة السّياسيّة عن السّلطة الدّينيّة أو الشّخصيّات الدّينيّة. تختلف مبادئ العلمانية باختلاف أنواعها[2]، فقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدّولة بإجبار أيّ أحدٍ على اعتناق وتبنّي معتقدٍ أو دينٍ أو تقليدٍ معينٍ لأسباب ذاتيّة غير موضوعيّة[3][4]. كما تكفل الحقّ في عدم اعتناق دينٍ معيّنٍ وعدم تبنّي دينٍ معيّنٍ كدينٍ رسميٍّ للدّولة. وبمعنى عامّ، فإنّ هذا المصطلح يشير إلى الرّأي القائِل بأنّ الأنشطةَ البشريّة والقراراتِ -وخصوصًا السّياسيّة منها- يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المُؤسّسات الدّينيّة.
تعود جذور العلمانيّة إلى الفلسفة اليونانيّة القديمة، لفلاسفة يونانيّين أمثال إبيقور، غير أنّها خرجت بمفهومِها الحديث خلال عصر التّنوير الأورُبّيّ، على يد عددٍ من المفكّرين أمثال توماس جيفرسون، وفولتير وسواهما. ينطبقُ نفس المفهوم على الكون والأجرام السّماويّة، عندما يُفسَّر النّظام الكونيّ بصورة دُنيويّة بحتة، بعيدًا عن الدّين، في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومُكوّناته. ولا تُعتبر العلمانيّة شيئًا جامدًا، بل هي قابلة للتّحديث والتّكييف حسب ظروف الدِّوَل الّتي تتبنّاها، وتختلف حدّة تطبيقها ودعمها من قبل الأحزاب أو الجمعيّات الدّاعمة لها بين مختلف مناطق العالم. كما لا تَعتبر العلمانيّة ذاتها ضدّ الدّين، بل تقف على الحيادِ منه، في الولايات المتحدة مثلاً، وُجِد أنّ العلمانيّة خدمت الدّين من تدخّل الدّولة والحكومة، وليس العكس.[5] وقد يعتبرها البعض جزءًا من (التّيّار الإلحاديّ) كما جاء في (الموسوعة العربيّة العالميّة)[6] الصادرة في السعودية.
[bookmark: _c26gth7glsq5]العلمانية في الدول المسلمة :
بخصوص مزاعم جمود شريعة جوهرها الثبات، فيعتقد المعارضون أن التزام الإنسان بشريعة الله لا يعني الحجر عليه، ولا الحكم عليه بالحجر الأبدي، لأن هذا يصح، لو كانت الشريعة تقيد الإنسان في كل حياته بأحكام جزئية تفصيلية. والشريعة ليست كذلك، فقد تركت للعقل الإنساني مساحات واسعة يجول فيها ويصول موقع الدكتور يوسف القرضاوى في بحث بعنوان الشريعة والحجر على الإنسان. منها: شئون الدنيا الفنية، التي فسح له المجال فيها، ليبتكر ويبتدع ما شاء "أنتم أعلم بأمور دنياكم" رواه مسلم، ومنها: منطقة الفراغ من التشريع، والإلزام في شئون الحياة والمجتمع، التي يطلق عليها: "منطقة العفو"، أخذاً من الحديث النبوي: "ما أحل الله، فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا (وما كان ربك نسياً) (سورة مريم:64) الحديث.
ومثله حديث: "إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" رواه الدارقطني، وهو من أحاديث الأربعين النووية. ومنها: أن ما ينص عليه، إنما يتناول ـ في الغالب ـ المبادئ والأحكام العامة، دون الدخول في التفصيلات الجزئية، إلا في قضايا معينة من شأنها الثبات، ومن الخير لها أن تثبت، كما في قضايا الأسرة، التي فصل فيها القرآن تفصيلاً، حتى لا تعبث بها الأهواء، ولا تمزقها الخلافات، ولهذا قال المحققون من العلماء: إن الشريعة تفصل فيما لا يتغير، وتجمل فيما يتغير، بل قد تسكت عنه تماماً أحيانا. عن أن ما فصلت فيه الأديان، كثيراً ما يكون التفصيل فيه بنصوص قابلة لأكثر من تفسير، ومحتملة لأكثر من رأي، فليست قطعية الدلالة، ومعظم النصوص كذلك، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، وهذا يعطي المجتهد ـفرداً أو جماعةـ فرصة الاختيار والانتقاء، أو الإبداع والإنشاء. هذا إلى ما قرره العلماء: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال، وأن للضرورات أحكامها، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله يريد بعبادة اليسر، ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليهم في الدين من حرج. فالأحكام عندهم نوعان: نوع: لا يتغير عن حالة واحدة مر عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتميز بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة.
رغم انبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة الغربية، إلا أنه انتقل إلى القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلاً حول دلالاته وأبعاده. والواقع أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي أنتجت هذا المفهوم، لكن ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية.

آراء العلماء:
العلمانية -التي هي فصل الدين عن شؤون الحياة العامة- فكرٌ منحرفٌ خطير، يُناقِضُ وحيَ الله تعالى وشـرعه كلَّ المناقضة، ويعارضُ أصوله ومبادئه أشدَّ المعَارضَة، وكلُّ من تصوّر حقيقةَ الإسلام وحقيقةَ العلمانيّة لا بدّ أن يُدركَ هذه الحقيقةَ ويُوقِنَ بصِدقها، وليس يشتبِه ذلكَ على أحدٍ إلا من جهةِ عدمِ معرفته بحقيقةِ العلمانية، أو من جهةِ نقصِ إدراكه شُمولَ الإسلامِ وعمومَ أحكامِه لجميع الوقائع، وكونَه صالحًا ومُصلِحًا لكلِّ زمانٍ ومكان.
وانطلاقًا من قولِ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» كما رواه مسلمٌ في صحيحه، فقد بيّن أهل العِلم حقيقةَ العلمانيّة، ومباينتَها لدين الله، وحذّروا الناسَ من خطورتها ووبالِها، وقد جمعتُ في هذه المقالِ بعضَ كلماتِهم البارزةَ في توضيحِ هذه القضيّة، ومن الله أرجو التوفيق والتسديد، وإيّاه أسألُ العونَ والتأييد، إنه حميدٌ مجيد.
أولًا: فتاوى المجامع والهيئات العلمية:
1. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي:
جاءَ في أحدِ قراراته ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 99 (2/11) بشأن العلمانية:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع «العلمانية»، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى خطورة هذا الموضوع على الأمة الإسلامية= قرَّر ما يلي:
أوّلًا: إن العلمانيّة -وهي الفصل بين الدين والحياة- نشأَت بصفتِها ردَّ فعل للتصـرُّفات التعسُّفية التي ارتكبتها الكنيسة.
ثانيًا: انتشرت العلمانيّة في الديارِ الإسلاميّة بقوّة الاستعمار وأعوانِه وتأثيرِ الاستشراق، فأدّت إلى تفكُّكٍ في الأمّة الإسلامية، وتشكيكٍ في العقيدة الصحيحة، وتشويهِ تاريخ أمتنا الناصِع، وإيهامِ الجيلِ بأنّ هناكَ تناقضًا بين العقلِ والنُّصوص الشرعيّة، وعَمِلَت على إِحلالِ النُّظُم الوضعيّة محلَّ الشـَّريعةِ الغرّاء، والترويجِ للإباحيّة والتحلُّل الخُلقي وانهيارِ القِيَم السَّامِية.
ثالثًا: انبثقَت عن العلمانيّة مُعظَمُ الأفكارِ الهدّامة التي غزَت بلادَنا تحتَ مُسمَّياتٍ مختلفةٍ، كالعُنصرية والشُّيوعيّة والصَّهيونيَة والماسونيَة وغيرها، مما أدّى إلى ضياعِ ثَرَوات الأمة وتردِّي الأوضاعِ الاقتصادية، وساعَدَت على احتلالِ بعضِ دِيارنا مثلِ فلسطينَ والقُدس، مما يدلُّ على فشلِها في تحقيقِ أيِّ خيرٍ لهذِه الأمَّة.
رابعًا: إن العلمانية نظامٌ وضعيٌّ يقومُ على أساسٍ من الإلحادِ يُناقض الإسلامَ في جملته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونيّة العالميّة والدَّعَواتِ الإباحيّة والهدّامة، لهذا فهِي مذهبٌ إلحاديٌّ يأباهُ اللهُ ورَسولُه والمؤمنون.
خامسًا: إنّ الإسلامَ هُو دينٌ ودولةٌ ومنهَجُ حياةٍ متكامِل، وهو الصالحُ لكل زمانٍ ومكان، ولا يُقرُّ فصلَ الدين عن الحياة، وإنما يوجِب أن تصدُر جميع الأحكام منه، وصَبغَ الحياة العمليَّة الفِعلية بصِبغة الإسلام، سواءٌ في السِّياسَة أو الاقتِصاد أو الاجتماع أو التربية أو الإعلام وغيرها.
التوصيات:
يوصي المجمَع بما يلي:
‌أ- على ولاة أمر المسلمين صدُّ أساليبِ العَلمانيّة عنِ المسلمين وعَن بلادهم، وأخذُ التدابير اللازمة لوقايتِهم منها.
‌ب- على العلماء نشـرُ جهودِهم الدَّعوية بكشفِ العَلمانية، والتحذير منها.
‌ج- وضعُ خطَّةٍ تربويّةٍ إسلاميّةٍ شاملةٍ في المدارس والجامِعات، ومراكزِ البُحوث وشبَكاتِ المعلومَات من أجلِ صِياغَة واحدةٍ، وخِطابٍ تربويٍّ واحِد، وضرورةُ الاهتمام بإحياء رسالة المسجد، والعناية بالخطابة والوعظ والإرشاد، وتأهيل القائمين عليها تأهيلًا يستجيبُ لمقتَضَيات العصـرِ، والردِّ على الشُّبُهات، والحفاظِ على مقاصد الشريعة الغرّاء.
والله الموفِّق»([1]).
2. فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، تحت الفتوى رقم (18396)، ما يلي:
«ما يُسمَّى بالعَلمانية التي هي دعوةٌ إلى فَصل الدينِ عن الدَّولَة، والاكتفاءِ مِن الدين بأمور العِبادات، وتركِ ما سوى ذلك من المعاملات وغيرها، والاعترافِ بما يُسمَّى بالحرِّية الدينيّة، فمن أرادَ أن يدين بالإسلام فَعَل، ومن أراد أن يرتدَّ فيُسلكَ غيرَه من المذاهب والنِّحَل الباطلة فعَل= فهذهِ وغيرُها من معتقداتِها الفاسدةِ دعوةٌ فاجرةٌ كافرةٌ يَجِبُ التحذيرُ مِنها وكشفُ زَيفِها، وبيانُ خطرِها والحذرُ مما يُلبِسُها به مَن فُتِنوا بها؛ فإن شـرَّها عظيم وخطرَها جسيم. نسألُ الله العافية والسلامةَ مِنها وأهلِها.
وباللهِ التوفيق، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمد وآلِه وصحبِه وسلَّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
بكر أبو زيد (عضو)، صالح الفوزان (عضو)، عبد الله بن غديان (عضو)، عبد العزيز آل الشيخ (نائب الرئيس)، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)»([2]).
ثانيًا: مقالات وفتاوى كبار العلماء:
1. فضيلة الشيخ محمد الخضـر حسين رحمه الله، شيخ الأزهر سابقًا، (ت1377هـ/1958م)
يقول الشيخ رحمه الله في ضِمن مقالٍ له بعنوان: «ضلالة فصل الدِّين عن السياسة»:
«فصل الدِّين عن السياسة هدمٌ لمُعظم حقائِقِ الدِّين، ولا يُقدِمُ عليهِ المسلمون إلا بعد أن يكونوا غيرَ مسلمين، وليسَت هذِه الجنايةُ بأقلَّ مما يعتدِي به الأجنبيُّ على الدِّين إذا جاسَ خِلالَ الدِّيار. وقَد رأينَا الذينَ فَصَلوا الدِّينَ عن السياسة عَلَـــنًا كيفَ صارُوا أشدَّ الناس عداوةً لهدايةِ القُرآن، ورأَينا كيفَ كانَ بعضُ المبتلَين بالاستعمارِ الأجنبيِّ أقربَ إلى الحرِّية في الدِّين ممَّن أُصيبوا بسلطانهم([3])»([4]).
2. فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، (توفي1420هـ/1999م).
سئل رحمه الله: هل الدين خاصٌّ بشعائرَ معيَّنة، أم هو شاملٌ لكلِّ أُمورِ الحياة؟ وما الـحُكم فيمَن يقولُ: إنَّ الدِّين خاصٌّ بالمسجِد، أو لا يتدخّلُ في المعاملاتِ والسِّياسة وما شابهَ ذلك؟
فأجاب: «الدينُ عامٌّ، يعمٌّ المسجد ويعمُّ البيتَ ويعمُّ الدكّان، ويعمُّ السفرّ ويعم الحضَر، ويعمُّ السَّيارة ويعمُّ البعِير، يعمُّ كلَّ شيء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً} [البقرة: 208]، يعني في الإسلامِ كلِّه، فالعَبدُ عليه أن يتقيَ اللهَ في كلِّ شَيء، وأن يُسلِمَ وجهَهُ إلى اللهِ في كلِّ شَيء، ليسَ في المسجِد فقَط، بل في المسجِد والبَيت، معَ أهلِه ومعَ ضُيوفِه ومعَ جِيرانه، وفِي الأسواقِ معَ إِخوانِه، في محلِّ البيعِ والشِّراء، عليهِ أن يبيعَ كما شرَعَ الله، ويحذرَ الربا ويحذرَ الكذِب ويحذرَ الخِيانة ويحذرَ الغِش، وهكذَا في جميعِ أحوالِه، الدينُ عامٌّ في كلِّ شيءٍ، الدينُ معكَ في كلِّ شيءٍ، في بيتِك، في دكّانك، في سفَرك، في إقامتِك، في الشِّدة، في الرَّخاء، عليكَ أن تلتزمَ بالدِّين، ما هو فقط في المسجد، هذا يقولُـه الضَّالُّون، يقولـه العلمانيُّون دعاةُ الضَّلالة، دعاةُ الإلحاد. الدين معك في كلِّ شيء، عليكَ أن تلتزِمَ بدينِ اللهِ في كلِّ شَيء، وأن تستقيمَ بدِين اللهِ في كلِّ شيء، فالمسلمُ يلتزمُ بدينِ اللهِ ويستقيمُ على أمرِ الله في جميعِ الأُمور، لا يختصُّ بالبيتِ ولا بالمسجدِ، ولا بالسَّفَر ولا بالحضَر، بل في جَميعِ الأشياء، عليكَ أن تُطيعَ اللهَ وتُؤدِّي فرائضَه وتنتهِيَ عن محارمِه وتقِفَ عندَ حُدودِه أينَما كُنت، في بيتكَ أو في الجوِّ أو في البحرِ أو في السُّوق، أو في أيِّ مَكان»([5]).
3. فضيلة الشيخ العلّامة المحدِّث محمد ناصـر الدين الألباني رحمه الله (توفي1420هـ/١٩٩٩م)
مما قالَه رحمه الله في بعض فتاواه:
«كانَ جرى نقاشٌ بيني وبينَ أحدِ القسِّيسين المارُونيين اللُّبنانيين؛ حيث أنكرَ على المسلمين -وهذا من نحو ثلاثين سنةً في دمشق طَبعًا- أنكرَ على المسلمينَ تشدُّدهم في دينهم، وبخاصةٍ تكفيرَهم لكمال أتاتورك، الذي كان اسمه من قبل «مصطفى كمال باشا»، هذا الزعيمُ التُّركيُّ الذي أدخلَ العَلمانيَّة واللادينيّه بديلَ الشـريعةِ الإسلامية، ومعروفٌ هذا حالُه، الشاهد: صدَرت فتاوى يومئذ بتكفيرِ هذا الرجُل، وهو حقٌ أن يُكفَّر؛ لأنه غيَّر دينَ الإسلام، مِن ذلك غيَّر الأحوالَ الشخصية وجعلَ -مثلاً- للأُنثى مثلَ حظِّ الذكر، وغيرُه...»([6]).
4. فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية (توفي 1421هـ/2001م).
يقول الشَّيخ في جوابِ سؤالٍ حولَ العَلمانيين واللِّيبراليِّين:
«الواجِبُ على وُلاة الأمور أنَّ مثلَ هؤلاء القَوم يُحاكَمون، ويُحكَمُ عليهم بما يقتضِـي الشَّرعُ؛ لأنَّ الذي يدعو إلى التحرُّر مُطلقًا مِن كلِّ قَيدٍ -ولو كان دينيًّا- هذا كافِر، وما معنى أن نقول: أنتَ حرٌّ، صلِّ أو لا تصلِّ، صُم أو لا تصُم، زكِّ أو لا تُزكِّ؟ معناهُ: أنه أنكرَ فريضةً من فرائضِ الإِسلام، بل فرائضَ الإسلامِ كلَّها، وأباحَ الزنا واللِّواطَ والخَمر، فكيفَ يكونُ هذا مُسلمًا؟!! هذا مُرتدٌّ كافِر، يُحاكَم، فإن رجَع إلى دين الإسلام وكفَّ شـرَّه عن المسلمين، وإلا فالسَّيف...
والدَّولةُ إذا لم تَعمَل بالدِّين فهي خَاسِـرة، وسبحانَ الله العظيم! كلُّ آياتِ القرآن وأحاديثِ السنة، كلُّها تدل على أنّ الإسلامَ هو الدَّولَة، بمعنى: أنه يجِبُ على الدَّولةِ أن تُطبِّق الإسلامَ في نفسِها وقوانينِها وفي شَعبِها.
وعلى كلِّ حال: أنا أُوصـي إخواني المؤمنينَ حقًّا أن يَثبتُوا أمامَ هذه التَّيارات؛ لأنَّ الكفَّار الآنَ -بما أعطاهُم اللهُ تعالَى مِن قوَّةِ الصناعةِ والسَّيطرة على الناس- صارُوا يريدُون أن يُخرجوا المسلمِين من دينِهم بألفاظٍ تُشبِه الحقّ وليسَت بحقّ، كالعولَمة مثلاً، العولمةُ معناها: أنَّ الناسَ أحرارٌ، كلُّهم سواء، سُوق عواصِم الكُفر وسوقُ عواصِم الإسلام على حدٍّ سواء، بِع ما شئتَ واشترِ ما شئتَ، ولك الحرِّية في كل شيءٍ، ولهذا يجبُ على المسلمين -على الحكَّام أوّلًا ثم على الشُّعوبِ ثانيًا- أن يحارِبُوا العولمة، وألّا يتلقَّوها بسُهولة؛ لأنّها في النِّهاية تؤدِّي إلى أن يكونَ اليهودُ والنَّصارى والمجوسُ والملحِدون والمسلمُون والمنافقُون كلُّهم سواءً، عولمة عالمَية، فالواجب علينا نحن أن نرفُضَ هذا الفِكر»([7]).
5. فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضوُ هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
سئل حفظه الله: «ما حُكمُ إطلاقِ هذه الكلمة «علماني» على كلِّ من صدَر منه تساهلٌ أو مَن صدرَت منه أحكامٌ غربيّة؟ وهل العلمانية كُفر؟»
فأجاب: «نعَم. العَلمانية كُفرٌ. والعَلمانيةُ يقُولون: هي فصلُ الدِّين عن الدَّولة, يقولون: الدين في المساجِد فقط، وأمّا في المعامَلات وفي الـحُكم فليسَ للدِّين دخل, هذهِ العلمانية: فصلُ الدين عن الدَّولة، فالذي يعتقِدُ هذا الاعتقادَ كافِرٌ؛ الذي يعتقِد أن الدِّين ما لهُ دخلٌ في المعاملات، ولا له دخلٌ في الحُكم، ولا له دخلٌ في السياسة، وإنما هو محصورٌ في المساجِدِ فقط، وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه كُفرٌ وإلحاد.
أما إنسانٌ يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقدُ هذا الاعتقادَ هذا يُعتبر عاصيًا ولا يُعتبر علمانيًّا, هذا يُعتبَر من العصاة»([8]).

مظاهر العلماء:
قدمت أن العلمانية فلسفة للوجود بكل مكوناته وتنوعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرها، وليست محصورة في فصل الدين عن السياسة.
فالعلمنة السياسية «ليست إلا جزءا لا يتجزأ من علمنة حقول أخرى كثيرة تراهن على إدخالها حركة العلمنة، بما في ذلك حقول الاقتصاد والثقافة العامة والتشريع إلى جانب مجالات التعبير الجمالي والفني، فالرهان العلماني يتجاوز في نهاية المطاف الجانب الحصري الذي يخص علاقة الدولة بالجهاز الديني ليطال مجالات أوسع وأشمل» (1).
ومن مظاهر العلمنة في مجالات الحياة المختلفة:

1 - في المعرفة والفكر والفلسفة.
تؤمن العلمانية بالمادة، ولا شيء وراء المادة (2).
وأما الدين فلا مكان له هنا لأنه يعتمد في أصوله على مقومات غيبية وخرافية، ولا يوجد شيء مقدس إلا ما دلت عليه التجربة. وما عداه محض خرافات. وليس من هم العلمانية التطلع للآخرة، لأنها غيبيات أسطورية، بل محورها المركزي والوحيد هو هذه الحياة الدنيا. ولهذا السبب عرف بعضهم العلمانية بالدنيوية .
2 - العلمانية في السياسة:
فصل الدين عن السياسة واعتماد القوانين الوضعية والتشريعات الإنسانية، وإبعاد كل اعتبار ديني.
فليس من شرط الرئيس أو الأمير أو الحاكم أو من دونه أن يكون عدلا تقيا، بل ولا مسلما. لأن هذه اعتبارات دينية.
وليس من شرط الدولة الدفاع عن الإسلام ولا إقامة الشعائر ولا الدفاع عن الهوية الإسلامية. بل الدين في نظر العلمانية شيء شخصي، متعلق بالضمير من أحب أن يكون مسلما أو نصرانيا أو يهوديا فله ذلك.
3 - العلمانية في الاقتصاد:
تسن القوانين والتشريعات والضوابط الاقتصادية بعيدا عن الدين.
ولا مكان في العلمانية للحديث عن تحريم الربا والاحتكار والميسر وغير ذلك، ولا مكان لإيجاب الزكاة، لأنها معاملات ذات صبغة دينية، والدين لا دخل له في شؤون الدولة حسب المعتقد العلماني.
ويدور الاقتصاد العلماني على الربح والمنفعة، ولا يَهُم بما تحقق سواء بخمور أو ربا أو ميسر أو أفلام إباحية، أو دور دعارة، أو حتى أسلحة للعصابات المسلحة، ولا اعتبار لأية كوابح دينية.
4 - العلمانية في المواطنة:
الوطن القومي في العلمانية هو معيار المواطنة بغض النظر عن الدين. ويجب إبعاد مفهوم الأمة الإسلامية (1) أو الوحدة الإسلامية لقيامها على أسس دينية، وهو ما لا ترضاه العلمانية. لأن أساس الولاء هو الوطن، والدين أَيُّ دين مسألة شخصية (2).
5 - العلمانية في التربية والأخلاق:
تقوم فلسفة العلمانية بخصوص الأخلاق على إبعاد الدين والمقدسات عن مجالاتها، واعتبار الأخلاق انعكاسا للأوضاع الفكرية والاقتصادية العامة، فلكل عصر أخلاقه وفنونه. فليس هناك قيم مطلقة لا تاريخية.
فما كان ممنوعا بالأمس ليس بالضرورة أن يكون ممنوعا الآن.
فالشذوذ الجنسي أو زنا المحارم لا ترى العلمانية به بأسا إذا كان بالتراضي، لأنه ممارسة للحرية المطلقة التي ما جاءت العلمانية إلا لتحقيقها. ونظام الإرث نظام إقطاعي استغلالي للمرأة يجب تجاوزه.
حكم العلمانية :
مذهب جديد وحركة فاسدة تهدف إلى الإكباب على الدنيا والانشغال بشهواتها وملذاتها، وجعلها هي الهدف الوحيد في هذه الحياة، ونسيان الدار الآخرة والغفلة عنها، وعدم الالتفات إلى الأعمال الأخروية أو الاهتمام بها، وقد يصدق على العلماني قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش».
وقد دخل في هذا الوصف كل من عاب شيئا من تعاليم الإسلام قولا أو فعلا، فمن حكم القوانين وألغى الأحكام الشرعية فهو علماني، ومن أباح المحرمات: كالزنا والخمور والأغاني والمعاملات الربوية، واعتقد أن منعها ضرر على الناس، وتحجر لشيء فيه مصلحة نفسية، فهو علماني، ومن منع أو أنكر إقامة الحدود كقتل القاتل، ورجم أو جلد الزاني والشارب، أو قطع السارق أو المحارب، وادعى أن إقامتها تنافي المرونة، وأن فيها بشاعة وشناعة - فقد دخل في العلمانية.
كيفية ردها :
أولاً الموقف من العلمانية والعلمانيين: 
1. إبراز حقيقة العلمانيين والبعد الديني لها ، وحكم العلمانية والعلمانيين في الإسلام ، ونشر المقالات عن طرق العلمانية وبرامج حوارية عنها لتبيين خطرها ، وبيان أنهم غير منتجين. 
2. إبراز أهداف العلمانيين وفضح رموزهم. 
3. إبراز وسائلهم في محاربة الإسلام والمسلمين وكذلك خطرهم على الأمة وبيان أوجه الشبه بينهم وبين المنافقين. 
4. رصد وجمع مقالاتهم وأطروحاتهم ثم تصنيفها وإيصالها لمن يستطيع الرد والإنكار عليهم ، ومناظرة رموزهم وقياداتهم الضالة. 
5. الرد على العلمانيين من خلال المنابر المتوفرة : 
( خطب الجمعة ، الشريط الإسلامي ، الانترنت ، القنوت الفضائية ، الصحافة ، الكتب والمؤلفات ، المحاضرات والندوات ...الخ. 
6. ربط أحداث العنف في البلاد بتطرف العمانيين وأطروحاتهم -وهذه هي الحقيقة-. 
7. التوضيح لأهل الحل والعقد أهدافهم وأعمالهم وتبيين عيوبهم ومرادهم في المجتمع. 
8. النصح لهم وذلك عن طريقين مباشر وغير مباشر إما عن طريق الذهاب لهم والجلوس معهم والتحاور معهم مباشرة أو مهاتفتهم عما يحصل وما حصل ، أو عن طريق المراسلات عن طريق الرسالة والبريد الأرضي والالكتروني وغيره. 
9. اختراق أماكنهم وفضح مخططاتهم. 
10. الذهاب إلى أماكنهم وفضح مراميهم وأهدافهم والرد عليهم مباشرة. 
11. وضع عمل مؤسسي للرد على العلمانيين. 
12. وضع كتب صغيرة وأشرطة في الفقه الميسر وغيره 
13. ............ 

ثانياً : التفاعل والتعايش مع المجتمع: 
14. المعايشة العملية لمشاكل المجتمع بإظهار الاهتمام بها ، وطرح الحلول العلمية والعملية لها ، على سبيل المثال : البطالة ، العنوسة ، الطلاق ، الجريمة .. الخ. 
15. إنشاء المؤسسات والنوادي الاجتماعية وتطوير أنشطة الجمعيات الخيرية.
16. إعداد الكوادر المناسبة لإدارة المؤسسات أعلاه لا سيما " التعامل مع الجماهير". 
17. تفريغ بعض الطاقات الجيدة للعمل في المجال الإعلامي " القنوت الفضائية ، الصحافة ، الانترنت ... الخ. 
18. الاستفادة من تجارب الإسلاميين في الدول الأخرى في مواجهة المد العلماني والعمل الإصلاحي ، " المجالس البلدية ، النوادي الاجتماعية ، ...الخ. 
19. الاهتمام بتربية الأمة بعامة والأجيال الناشئة بخاصة على أساسيات الدين والمنهج الإسلامي لأنهم هم شباب المستقبل وعماد الأمة. 
20. تحصين المجتمع والصف الإسلامي تجاه القضايا التي يطرحها العلمانيون ( العوم ، المرأة ، سد الذرائع ، الخ .. ) من خلال التأصيل الشرعي العلمي المقنع الذي يراعي مستوى المخاطبين ( عوام ، مثقفون ، شباب ) . 
21. تعبئة الناس بالدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة من التدخلات المسيئة. 
22. توثيق الصلة بالجمعيات الخيرية وبين الناس. 
23. ضبط الأمور والقوائم المالية في هذه الجمعيات التي قد يدخل منها العلمانيين. 

ثالثاً : تفعيل دور العلماء والدعاة : 
24. إبراز النماذج الإسلامية والقيادات المتميزة للمجتمع لمحاربة التيار العلماني. 
25. إيصال صوت العلماء والدعاة للمسؤولين والحكام في البلاد. 
26. توحيد صف العلماء والدعاة لتكون المواجهة قوية مع العلمانيين. 
27. تحصين المجتمع والصف الإسلامي تجاه القضايا التي يطرحها العلمانيون ، من خلال التأصيل الشرعي لها ، قضايا المرأة ، سد الذرائع..الخ. 
28. عدم الانسياق وراء الأطروحات المائعة والغامضة وعدم الانشغال بها. 
29. إظهار النماذج الاسمية كقدوات واقعية في القضايا التي يطرحها العلمانيون ويحاربون الإسلام من خلالها. 
30. نشر الوعي الشرعي بالوسائل المختلفة وخصوصاً الفقه الميسر. 
31. دعم المفكرين الإسلاميين وإبرازهم على المستوى الإعلامي .. 
32. وضع برامج نقاش مع العلمانيين تبث مباشرة. 
33. تبيين وجه الشبه بينهم وبين المنافقين. 
34. استخدام المنابر الإسلامية للدفاع ومن ذلك خطب الجمعة والمحاضرات وغيره. 
35. توضيح معتقدهم بأسلوب متزن. 

رابعاً : حماية المرأة : 
36. الاهتمام بالمرأة وقضاياها وعدم ترك أي مجال أو مدخل ينفذ من خلاله العلمانيون ، بل والعمل على تأهيل الداعيات وإعدادهن لمواجهة هجمات المعادية لهن. 
37. المطالبة بإيجاد جمعية لحقوق المرأة في الإسلام " أفضل وسيلة للدفاع الهجوم ". 
38. المشاركة الفعالة للمرأة المسلمة في الرد على أطروحات العلمانيين فيما يتعلق بحقوق المرأة . 
39. الدعاء بأن يحفظ الله على هذه الأمة دينها وهويتها الإسلامية ، وأن يخزي هؤلاء العلمانيين ويرد كيدهم في نحورهم. 

خامساً : أفكار أدبية للرد على العلمانية: 
الكثير من العلمانيين يدخلون أفكارهم وماتخفي صدورهم في رواياتهم الأدبية وقصصهم وتعابيرهم الأدبية عموماً ولذا وجب علينا أن نرد وندافع من نفس صنيعهم ومن ذلك: 
40. نشر الأدب الإسلامي بشكل واسع وخصوصاً الروايات الإسلامية الراقية لتكون بدلاً عن روايتهم المخزية. 
41. توزيع كتب الأدب الإسلامي بسعر رخيص. 
42. إيجاد قصص الأدب الإسلامي أو القريبة منه والتي لا تحتوي على توجيه مباشر. 
43. دعم المحاضرات والملتقيات الأدبية والشعرية. 
44. إيجاد وسائل إعلام هادفة محايدة ( قنوات ، صحف ، ...الخ) لظهور الأدباء الإسلاميين فيها. 

سادساً : وسائل التقنية (المنتديات والمواقع والقنوات الفضائية والإذاعة) : 
حيث أن المنتديات والمواقع من أهم الوسائل الالكترونية التي تعمل في الوقت المعاصر فلذا لا بد من الاستفادة منها وكذلك بعض وسائل التقنية من قنوات فضائية وإذاعة وغيره وذلك بعدة طرق: 
45. تنفيذ جميع ما ذكر أعلاه وذلك عن طريق المواقع والمنتديات والقنوات وغيره. 
46. إقامة مواقع متخصصة في هذا الشأن لتبيين شبههم وكذلك طرح الأجوبة السليمة بعيداً عن التكلف. 
47. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي وصلها هذا الفكر في هذا الموضوع. 

سابعاً : محاذير : 
في كل عمل لا بد من محاذير مهمة ومن ذلك: 
48. لا يلزم أن أي شخص يكتب مقالاً أو موضوعاً من مواضيعهم أن يوافقهم في الفكر ، فلا بد من التأني والنصح له فقد يكون جاهلاً 
49. الانتباه لردود الفعل التي قد تحصل من بعض الشباب وربما تفسد بعض النتائج المثمرة من استعجال وغيره. 
50.  .........

المصدر:
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* ويكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/الصفحة_الرئيسية
* كتاب العلمانية المفهوم و المظاهر و الاسباب . موقع المكتبه الشاملة
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